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ووصـلت إلى طـريق مـسدود في
الــــعـــام  1999لــــعـــدم انــــطلاق
"مفاوضات الحلّ النهائي" الذي
رفـضتـه " إسـرائيـل" والذي أدى
إلى انـــــــدلاع الانــــــتــــــفــــــاضــــــة
الـفـلـسـطـيــنـيـة الـثـانـيـة في 28
ســبـتـمــبـر/أيـلــول الـعـام 2002
خــــصــــوصــــاً وإن الـــقــــضــــايـــا
الأسـاســيــة ظـلتّ مــعــلـّقــة مـثل:
إقــامـة الـدولــةĒ اعـتـبــار الـقـدس
عاصـمـتـهـاĒ تـأكـيـد حق الـعودة
Ēتحــديــد الحـدود Ēوالــتـعــويض

حلّ مشكلة اĠياه... الخ. 
والـرؤسـاء الـذين تـنـاوبـوا عـلى
اĠــــفـــــاوضــــات هـم بــــوش الأب
وكلينـتون وبوش الابن وأوباما
وأخــيــراً تــرامبĒ ولـم تـســتــطع
تـلك اĠــفــاوضـات الــتـوصلّ إلى
أي حلّ مقبول مرضي في إقامة
سلام مـتـوازن Ėرجـعـيـة دولـية
أساسـها قواعد الـقانون الدولي
Ēوقـرارات مـجـلس الأمن الـدولي
وخـصـوصـاً الـقـرار  242 لـعـام
 1967والــــقــــرار  338 لــــعــــام
 1973والقرار  478 بشأن عدم
شـــرعـــيـــة ضمّ الـــقـــدس الـــعــام
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إن مـــا ėـــيـّــز إدارة تـــرامب عن
الإدارات السـابـقـة هـو تـخـلـّيـها
"ěعـن مـــشـــروع "حـلّ الـــدولـــتـــ
والــــبـــحـث في "حلّ إقــــلــــيـــمي"
يــتــراوح بــě "مـــشــروع الحــكم

 (1993وهـل تـصــلح "الـرعــايـة
الأمــريــكــيــة" في ظلّ الانــحــيـاز
الصارخ للـجانب "الإسرائيلي"?
وأين نــحن من أطــروحـات "حل
الدولـتě" الـتي تبـناّه الـرؤساء
بــيل كـلــيـنــتـون في آخــر عـهـده
وجــورج دبـلــيــو بــوش وبـاراك
أوبامـا الـذي بشـّر به في بـداية
ولايـــته الأولى (مـــطـــلع الـــعــام
 2009) ثـم مــاذا يـــعــني "الحل
الإقلـيمي" الذي هو أدنى بـكثير
حتى مـن خيـار أوسـلـو الذي لا
يـلـبيّ مطـالب الحد الأدنى? لـقد
تــــنــــاوب عــــلـى الــــعـــــمــــلــــيــــة
الــتـــفــاوضـــيــة أربـــعــة رؤســاء
أمــريـــكـــيــě وخـــامـــســـهم هــو
الـــــــــرئـــــــــيـس تـــــــــرامـبĒ وهي
اĠـفـاوضـات الـتـي انـطـلـقت في
مــــــــؤتــــــــمــــــــر مــــــــدريـــــــد (30
اكـتـوبـر/تـشـرين الأول/1991)

الـعـربـيـة والـفـلـسـطـيـنـيـة الـتي
احتلـها العام  1967في عدوان
 5يـونــيـو /حـزيــران).وتـقـتـرب
هــــذه الخــــطــــة مـن أطــــروحــــة
نـتـنـيـاهـو الـتي عـرضـهـا خلال
زيــارته لـلــولايــات اĠـتــحـدة في
 18ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2017.
وتحـاول واشـنطن تـكيـيف هذه
الـــرؤيـــة مـع مـــبــــادرة الـــسلام
اĠعروفة العـربيـة العام  2002 
باسم "مبادرة بيروت" للوصول
إلى "صـــفــــقـــة الـــقـــرن" حـــسب
تـرامب والــتي تـقـود إلى "الحل
الــشــامل"Ē ولـكـن وفـقــاً لـلــرؤيـة
"الإســرائـــيــلــيــة"- الأمـــريــكــيــة
ولـلتـفسـيرات والـتأويلات التي
تـسـتـجـيب لهـا. وبـعـد أكـثر من
ربع قــــــرن من اĠــــــفـــــاوضـــــات
اĠـكــثــفـةĒ فــمـا الــذي تــبـقىّ من
خـيار مـدريد - أوسـلو (-1991

عشـية إقـدام الـرئيس الأمـريكي
دونالد ترامب على إصدار قرار
بـنـقل الـســفـارة الأمـريـكـيـة إلى
الـقـدسĒ طـرح مـعـهـد واشـنـطن
لــلــشــرق الأدنـى رؤيــة جــديــدة
لحل الـقــضـيــة الـفــلـســطـيــنـيـة
والــــــــصـــــــــراع الـــــــــعـــــــــربي -
الإسرائيلي أطلق عليها " الحلّ
الإقـلـيـمي" وتــقـوم هـذه الـرؤيـة
الـتي قدمّـهـا أحد كـبـار منـظرّي
اĠــعــهــد "روس ومــاكــوفـســكي"
عـــــــــلـى مــــــــــســــــــــارين: الأول-
فـــلـــســـطـــيـــني- "إســـرائـــيـــلي"
والــثــاني عــربي- "إســرائــيـلي"
بــــهـــدف تــــطـــبــــيع الــــعلاقـــات
الـفـلسـطـيـنـية - "الإسـرائـيـلـية"
والـعـربـية- الإسـرائـيـلـيـة"وذلك
مقدمة لانـسحاب "إسرائيل" من
أراض فـلــســطــيــنـيــة وعــربــيـة
(وليس بالضرورة من الأراضي
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     خـلال الــــــــقـــــــرن اĠــــــــاضي
انـتشـرت الـدراسـات الـتي تدور
حــول الــقـيــادة والــتي تــنـاولت
Ē جـوانب مـخـتـلـفـة من الـقـيادة
وفـي وقت أحـدث بــدأ بـاحــثـون
في الإدارة الـــعـــامـــة بـــإتـــخـــاذ
خــــطــــوات لـلأمــــام في دراســــة
مــوضــوع الـــقــيــادة عـــبــر دمج
الـتفـرعـات والجـوانب المختـلـفة
الــتي تــنــاولت دراسـة الــقــيـادة
عـلـى مـدى الــعــقــود المخــتــلــفـة
Ēوعــلى الـرغم من هــذا الـتـوسع
في دراســــات الــــقــــيــــادة إلا أن
الـباحـثـون يشـيـرون إلى وجود
فــجـــوات واســعــة في فـــهــمــنــا
للقيادة Ē وأحدى هذه الفجوات
هي دراسـة أثر تـدريب وتطـوير
القيـادة  على أداء كل من القائد
واĠـــنــــظـــمـــة 0فـي ضـــوء هـــذا
الـتركـيـز نجـد أن بـرامج تدريب
وتـــطـــويـــر قــــادة اĠـــنـــظـــمـــات
الـعامـلě في جمـيع اĠسـتويات
الحـكومـية Ėا فـي ذلك البرامج
اĠــصــمــمــة لـــتــدريب اĠــديــرين
العامě في اĠنظمات المختلفة .
أمــا في الــقــطــاع الخــاص ومع
نـهايـة القرن اĠـاضي فقـد بلغت
التكلفة الـسنوية التي تحملتها
اĠــنــظــمــات الخــاصــة لــتــدريب
وتـطــويـر قـيــاداتـهـا  45مــلـيـار
دولار ĒFulmer 1997وبــــــعـــــد
مــرور الــعـــقــد الأول من الــقــرن

O Le- 21وجـد أولـيـونارد"" 
Ēonard :2010 أن  25%مـن
 50%مـــلــــيـــار دولار أنــــفـــقت
سـنـويـاً عــلى تـدريب وتـطـويـر
الــقـيــادات ومــا زالت الجــهـود
مستمرة في هذا المجال نتيجة
زيــــادة الــــتـــعــــقــــد في أمــــاكن
ومــــجــــالات الـــــعــــمل وزيــــادة
ěـنــاديـة بــتـحــسـĠالـدعــوات ا
الأداء الـعـام لـلـمـنـظـمـات وإلى
الابتـكار والتـحسـě اĠسـتمر .
وبـــــأســـــتـــــعـــــراض دراســــات
ونـظريـات الـقيـادة نجـد وجود
فجـوة كبيرة فـيها ألا وهي قلة
تــركـيـزهـا عـلـى الـقـطـاع الـعـام
واقـــتــصــارهـــا عــلى الـــقــطــاع
الخـــاص بــأســـتــثـــنـــاء بــعض
الجـــهـــود الــــفـــرديــــة في هـــذا

المجال .
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وتـشـيـر الأدبـيـات الإداريـة إلى
ěـهــمـة بـĠسـلــسـلــة الـفــروق ا
اĠــنـظـمــات الـعـامــة والخـاصـة
وبـيئاتـها الخـارجية Ē وبصـفة
خـاصــة هـنــاك ســمـات عــديـدة
لـــلــقــطــاع الـــعــام تــقــوم بــدور
الـقـيـود على قـدرة الـقـائـد على
أن يقود وأن يـكون فعالاً وهذه
الــقـــيــود ėــكـن أن تــقــلص أو
حـتى تبطل تـأثير الـقيادة على
اĠرؤوسě واĠنظمةĒ ما يجعل
دور الـــقـــيـــادة أكـــثـــر تحـــديـــاً

مقارنة بـالقطاع الخاص وعلى
سبـيل اĠثـال في القـطاع الـعام
يــــوجــــد غــــمـــوض أكــــبــــر في
ěالأهــــــداف وتــــــعــــــارض بــــــ
Chun and Rai-    الأهــــداف
  Rai-Ē2005 Ēney
Ēney:2014وهـذا يـجـعـل الأمر
أكثـر تحـدياً أمـام قـادة القـطاع
الــعــام عـــنــد تحـــديــد الاتجــاه
وتحـفــيــز الــعــامــلــě وقــيـاس
الانجازات Ē بالاضـافة إلى ذلك
أن اĠـنظمـات العـامة تقع تحت
نفـوذ مسؤولـě متعددين ذوي
سـلــطـة ســيـاســيـة وقــانـونــيـة
عـلـيهم Ē وغالـبـاً ما يـواجـهون
مـــســــتـــويــــات مـــرتـــفــــعـــة من
الـرسميات عـندما يـتعلق الأمر
بإدارة شؤون العاملě ووضع
اĠـيزانيـات والاستـيرادات هذه
العوامل تحد من الهيمنة التي
يتـمتع بـها قـادة القـطاع الـعام
في تحــــــــديـــــــد الأولـــــــويـــــــات
وتــخــصــيص اĠــوارد كـمــا أنه
تحـــول الانــــتـــبـــاه عن قـــيـــادة
الـعــامـلـě إلى إدارة الـعلاقـات
مع أطــراف خـارجــيـة وتــولـيـد
دعـم خارجي لـلمـنظـمة . أضف
لذلك أن الأطراف الخـارجية قد
تـسـتـخـدم نـطــاقـاً من مـعـايـيـر
الأداء اĠـتــعــارضــة في تــقــيـيم
أفـعـال ونـواتج البـيـروقـراطـية
الحـــكـــومـــيـــة مــــا يـــجـــعل من

الـصــعب عـلـى قـادة اĠــنـظــمـات
الـعـامـة صـيـاغـة اسـتـراتـيـجـيـة
متـماسكة ويـقللوا من فرص أي
قــــرار في إرضــــاء كل أو حــــتى
مــــعــــظـم أصـــحــــاب اĠــــصــــالح
وأخيراً Ē فإن الوقت يبدو نادراً
بـالـنـسـبـة لـقـادة الـقـطـاع الـعـام
الذين يـجب علـيـهم التـعامل مع
الطـلـبات والـضغـوط الخارجـية
اĠــتـعــددة وإعــاقـات وإيــقــافـات
متـكررة لـلقـرارت وغالـباً فـترات
زمـنـيــة قـصـيـرة لـلــخـدمـة الـتي
يـحــقـقـون أهـدافــهم من خلالـهـا
 Rai-ĒĒVan Wart 2011
 Ēney:2014 وجود هذه القيود
يــخـلق مـفــارقـة عــنـدمـا يــتـعـلق
الأمر بتدريب الـقادة في القطاع
الــعــام اذ تـكــون هــنـاك أهــمــيـة
لأعطـاء أولوية لتـدريب وتطوير
قـــادة الـــقــطـــاع الــعـــام من أجل
تـمـكـيـنـهم مـن الخـوض Ėـهارة
فـي الـــبــــيــــئـــة الــــســــيـــاســــيـــة
والقانونيـة واĠؤسسية ولقيادة
مرؤوسيهم ومنظماتهم بفعالية
Ē ورغـم أن هذه الـقيـود متـأصلة
ومــتــجــذرة في الــقــطــاع الــعـام
ورغم أنـهــا تـســتــمـر في إعــاقـة
قـادة الـقــطـاع الــعـام وتــقـلـيص
تــأثــيــرهم عـــلى الــعــامــلــě في
اĠـنـظــمـات الـعـامـة إلا أن هـنـاك
حــاجــة مـــســتــمــرة لــلــتــدخلات
الـتدريـبيـة  والتـطويـرية لـلقادة
في هذه اĠـنـظمـات كونـها تـمثل
ضـرورة وأسـتثـمـارفي آن واحد
مع مــراعــاة الحــاجـــة لــتــقــيــيم
أثــرهـا عــلى أداء الــقـائــد الـفـرد
وفـعـالـيـة اĠـنـظـمـة Ęـا يـتـطـلب
تحـسـě تـصـميـمـهـا وتـقـدėـها

من قبل اĠراكز اĠتخصصة .
d¹uDð Z�«dÐ

   أن بـــرامج تــطـــويــر وتــدريب
ėكنها أن تحقق بعض النجاح
في الـتأثير عـلى فعاليـة اĠنظمة
من خـلال تحـــســـě تـــوجـــهــات
العامـلě والـقادة الأكثـر فعـالية
ėـكن أن يـؤثـروا إيـجـابـيـاً على
الحــوافــز الـــفــعــلـــيــة والــرضــا
الـوظـيـفي لـلـمـرؤوسـě وأيـضاً
على سلوكـهم وأدائهم وبالتالي
يـحسنـون فعالـية اĠنـظمة Ē كما
أن تـدريب القـائد ėـكن أن يؤثر
إيجابياً على فعالية اĠنظمة من
خلال تـأثـيـره في هـويـة الـقـائـد
والإدراك مــتـــعــدد اĠــســتــويــات
وأداء الـقـائـد Ē إن الـزيـادات في
اĠعرفة والـوعي الذاتي الناتجة
عن التدريب والـتطوير ėكن أن
تؤدي بالأفرادإلى توسيع هوية
قائـدهم بشكل يـتخـطى التـركيز
عـــلى الـــفــرد إلى تـــركــيـــزأكــثــر
وأخيراً  Ē شـمولاً علـى العلاقات
الـرؤيـة الجـمـاعيـة لـلـمـنـظـمة  .
بـــهــذا ėــكن الـــقــول أن إنــفــاق
أمــوال اĠــيــزانـيــة عــلى تــدريب
وتطوير القـيادة مكونان مهمان
وضــــــروريـــــــان فـي نجــــــاح أي
مـــؤســـســة عـــلى نـــحـــو خــاص

اĠؤسسات العامة . 

 «dOOG²�« w� ÁdŁ√Ë  «œUOI�« V¹—bð
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بغداد

الــــــــــــــــــــذاتــي" (اĠــــــــــــــــــــوســع)
و"الــكــونــفــدرالـــيــة" اĠــرتــبــطــة
بـــــالأردنĒ مع الحــــــفـــــاظ عـــــلى
الــهـيــمـنــة "الإسـرائـيــلـيــة" عـلى
كـامـل الأراضي الـفــلــسـطــيـنــيـة
غـرب الــنـهـر. عــلـمـاً بـأن الإدارة
الأمـريـكيـة انـحـازت إلى مـطالب
نـتنيـاهو بالإبقـاء على الاحتلال
" الإسـرائــيــلي" Ġـنــطــقـة الــغـور
واعــتـــبــار الحـــدود الأردنــيــة -
الـفلسطـينيـة هي الحدود الآمنة

لدولة " إسرائيل". 
…œuAM�  U{ËUH�

واĠــســألــة الأكــثــر خــطــورة في
موضـوع اĠفاوضـات "اĠنشودة"
تــتـعــلقّ بــالاســتـيــطــان الـذي لا
تعـتبـره الإدارة الأمريـكيـة عقـبة
أمام اĠفاوضاتĒ وهذا يعني إن
الــكــتل الاســتــيــطــانــيــة ســيــتم
ضمـها لدولـة " إسرائيل" في أي
حلĒّ لأن إدارة تـــــرامـب لا تجــــد
ěتــــعـــــارضــــاً بـــــيــــنـــــهــــا وبــــ
اĠسـتـوطـنـات في الـقـدسĒعـلـماً
بأن تـقريـر اĠـبعـوث ميـشيل في
عـهـد الـرئيس كـلـيـنتـون كـان قد
أكـّـد أن الــبــؤر الاســتــيــطــانــيـة
وعـددهـا حوالي  240بؤرة هي
"غـير شـرعيـة" ويجب تـفكـيكـها.
واستـنـاداً إلى تمـادي واشـنطن
في غضّ النـظـر عن الاستـيـطان
أقدم الـكنيست الإسـرائيلي على
إصــدار قـــانــون مــؤخـــراً ســميّ
"تـبييض اĠـستوطـنات" سيؤدي

تـطبيقه فـعليـاً إلى قضم القدس
الـــشــرقــيــةĒ وذلك دون اكــتــراث
لـــقـــرار مـــجــــلس الأمن الـــدولي
الـــذي أدان الاســتـــيــطـــان وهــو
الــقــرار  2234الــصــادر في 23
ديــسـمــبــر/كــانـون الأول 2016
وفي ظل إدارة أوبــامـا حــيث لم
تستخـدم واشنطن "حق الفيتو"
Ġـنع صدور هـذا الـقـرار. وهـناك
دعـوات عـربـيـة من شـخـصـيـات
مـرمـوقـة تــطـالب الأę اĠـتـحـدة
اعـــتـــبـــار صـــدور هـــذا الـــقـــرار
Ėـــثــابــة إخــطــار عــاĠي جــديــد
بـكون الاسـتيطـان جرėـة دولية
لا بدّ من وقـفـها وتحـديـد يوم 2
نـوفـمـبــر/تـشـرين الـثـاني يـومـاً
عـاĠــيـاً Ġـنـاهـضـة الاسـتـيـطـان .
وكــــان اĠـــــبــــعــــوث الأمــــريــــكي

غــريـــنـــبلات قـــد أبـــلغ الجـــانب
الـفلسـطيني الـشروط الأمريـكية
التـسعـة لاستـئنـاف اĠفـاوضات
وهي لـــيـــست ســـوى مــطـــالب "
إسـرائيـلية" غـير مـشروعةĒ وإذا
مـا بـدأت اĠـفـاوضـات اĠـزعـومـة
فـــإنــهـــا ســـوف لا تـــنــتـــهيĒ بل
ســـتــســـتـــغـــرق بــالـــتـــفــاصـــيل
ěوتـفـاصـيل الـتـفـاصـيل في حـ
تـمـضي " إسـرائـيل" بـاسـتـكـمال
مـــخــطـــطـــهـــا لــقـــضم الأراضي
الفـلسـطينـية و"تـهويـد القدس".
وتــــضــــغط إدارة تــــرامب عــــلى
تــطــبـيـع الــعلاقــات الــعــربــيـة-
"الإسـرائيـلـية" وتـسـتبـعد إدراج
مـوضــوع الاسـتـيـطــان بل إنـهـا
ěتطـالب الـعـرب والفـلـسـطيـنـي
بـــــوقـف الـــــتـــــحـــــريض ضـــــد "

إسـرائـيل" ودفع تـهـمـة الإرهـاب
عــنـــهــا ومـــطــالـــبــة الـــســلـــطــة
الـفلسـطينـية بالامـتناع عن دفع
رواتب الـــــشــــهـــــداء والأســــرى
الفلـسطينيـě. إن اتفاق أوسلو
ونــهج اĠــفـاوضــات الــسـابق لا
يـــوفــــران أرضـــيـــة مـــنـــاســـبـــة
للتوصلّ إلى حلّ يضمن حقوق
الــشـعب الـعــربي الـفـلــسـطـيـني
وفي مـــقــدمـــتـــهــا حق تـــقـــريــر
اĠـــصــيـــر ولــو Ėـــعــيـــار الحــد
الأدنى. وقـــد كــــشف اخــــتـــبـــار
الـقـدس فشل الـرهـانـات اĠعـلـنة
واĠــسـتــتــرة الــتي سـتــصــطـدم
جـــــمــــيـــــعـــــهــــا بـــــالــــتـــــوحش
"الإســـــرائـــــيـــــلي" والـــــغـــــطــــاء

الأمريكي.
{ باحث ومفكر عربي

 ÊU³Fý 5�(« b³Ž

بيروت

ÒqŠ¢ ŸËdA� sŽ UNOÒK�ð u¼ WIÐU��«  «—«œù« sŽ V�«dð …—«œ≈ eÒO1 U� Ê≈

©lÝu*«® ¢wð«c�« rJ(« ŸËdA�¢ 5Ð ÕË«d²¹ ¢wLOK�≈ ÒqŠ¢ w� Y×³�«Ë ¢5²�Ëb�«

vKŽ ¢WOKOz«dÝù«¢ WMLON�« vKŽ ÿUH(« l� ¨Êœ—_UÐ WD³ðd*« ¢WO�«—bH½uJ�«¢Ë

v�≈  “U×½« WOJ¹d�_« …—«œù« ÊQÐ ÎULKŽ ÆdNM�« »dſ WOMOD�KH�« w{«—_« q�U�

œËb(« —U³²Ž«Ë —uG�« WIDM* ¢wKOz«dÝù« ¢ ‰ö²Šô« vKŽ ¡UIÐùUÐ u¼UOM²½ V�UD�

 Æ¢qOz«dÝ≈ ¢ W�Ëb� WM�ü« œËb(« w¼ WOMOD�KH�« ≠ WO½œ—_«

WOÝUOÝ WDKÝ ÍË– s¹œbF²� 5�ËR�� –uH½ X% lIð W�UF�«  ULEM*« Ê«

U�bMŽ  UOLÝd�« s� WFHðd�  U¹u²�� ÊuNł«u¹ U� ÎU³�UſË ¨ rNOKŽ WO½u½U�Ë

q�«uF�« Ác¼  «œ«dO²Ýô«Ë  UO½«eO*« l{ËË 5K�UF�« ÊËRý …—«œSÐ d�_« oKF²¹

 U¹u�Ë_« b¹b% w� ÂUF�« ŸUDI�« …œU� UNÐ l²L²¹ w²�« WMLON�« s� b%

 U�öF�« …—«œ≈ v�≈ 5K�UF�« …œUO� sŽ ÁU³²½ô« ‰u% t½√ UL� œ—«u*« hOB�ðË

·«dÞ_« Ê√ p�c� n{√ Æ WLEMLK� wł—Uš rŽœ bO�uðË WOł—Uš ·«dÞ√ l�

"«u½Ë ‰UF�√ rOOIð w� W{—UF²*« ¡«œ_« dO¹UF� s� ÎU�UD½ Âb�²�ð b� WOł—U)«

WſUO~ W�UF�«  ULEM*« …œU� vKŽ VFB�« s� qF−¹ U� WO�uJ(« WOÞ«d�ËdO³�«

rEF� v²Š Ë√ q� ¡U{—≈ w� —«d� Í√ ’d� s� «uKKI¹Ë WJÝUL²� WO−Oð«d²Ý«

Î«dOš√Ë `�UB*« »U×~√

تمـهـيـدا للانـتخـابـات اĠـزعـومة
الـقادمـة في الـعراق طـلع عـليـنا
احد الاعلامـيě لـيقـدم توقـعاته
بــــفــــوز حـــــزب الــــدعــــوة بــــاي
انـتخابـات قادمة مـقدما اسـبابا
بــعــيــدة كـل الــبــعــد عن الــواقع
السيـاسي العراقي وواقع حزب
الـدعـوة وهـو يــروج له بـدعـايـة
Ē انـتــخـابـيـة مـبـكـرة ورخـيـصـة
ودعــونـا نـســتـعـرض  اĠــسـيـرة
الــســيــاســيـة فـي الــعــراق مــنـذ
الاحـتلال الامريـكي والى يومـنا
الحــاضـــر ودور حــزب الــدعــوة
المخـرب فــيه Ē حـتى يـتــبـě لـنـا
اي وهم هــــذا الــــذي يــــريــــد ان
يـــســــقـــطـــنـــا بـه هـــذا الاعلامي
لايخفى عـلى كل متتبع لاوضاع
الـعـراق من ان الـوضع الخـدمي
والاجـــــتـــــمــــاعـي خلال فـــــتــــرة
الحـصار الامـريكي عـلى العراق
كــان افـــضل بــكــثـــيــر من وضع
الـعــراق الان . رغم ان الحـصـار
الجـائــر عـلى الــشـعب الــعـراقي
 . ěقد امتد لاكثر من عشر سن
وقــد كـــنــا نـــأمل بــعـــد كل هــذه
الـسنě ان تحل حـكومة وطـنية
تراعي مصـالح الشعب العراقي
وتحــقـق مــزيـــدا من الخـــدمــات
والاسـتقـرار وتـبـعـده عن هوس
الحروب اĠستمرة  . محل نظام
الحكم الـسابـق الا اننـا صدمـنا
بـعد الاحـتلال الامريـكي لـلعراق
Ėــجــلس الحــكم الــهــزيل الـذي
اعـتـمـد على الـتـقسـيم الـطـائفي
تــــارة والـــقــــومي تــــارة اخـــرى
والـذي اصـبح فـيـمـا بـعـد سـمـة
اسـاسـيـة مـن سـمـات الـعــمـلـيـة
الـســيــاسـيــة اĠـســتــحـدثــة عـام
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والاكــــــــثــــــــر مـن ذلـك ان هــــــــذا
الـــــتــــقـــــســــيـم قــــد تحـــــول الى
محاصصة بě الاحزاب والكتل
اĠشاركة في العـملية السياسية
بعـد استـلام حزب الـدعوة لـدفة
الحـكم عـام  2005وســرعـان مـا
تحولت  اĠـؤسسات الـعامة الى
اقــطـــاعــيــات لــتـــقــســيم مــوارد
الدولـة وميزانيتـها على قيادات
هـــذه الاحــزاب واĠـــوالــě لـــهــا
وعـلى رأســهـا حــزب الـدعـوة  .
فـاصــبح الــشـعب خــارج نـطـاق
هـذه الـقـسمـة  . وشـرع الـفـساد
الاداري حــتى شـمل الــرئـاسـات

الــثلاث . كـمـا شــمل في بـعض
مــــفـــاصـــله الـــقـــضـــاء ايـــضـــا
نــســـتـــثــني مـن ذلك الــقـــضــاة
الـنزيهě الـنجبـاء الذين عانوا
الامــرين تحت نـــفــوذ مـــجــلس
الــــقــــضــــاء الاعــــلـى والــــقـــادة
Ē الـــفــاســـدين ěالـــســيـــاســـيـــ
وتـهـديـداتهم وكـان من نـتـيـجة
هــذا كــله ان اهل الجــنــوب قــد
عــــانـــوا مـن الـــفـــقــــر والجـــهل
وانــعـــدام الخــدمـــات الــعـــامــة
وشـيوع الـنـزاعات الـعـشائـرية
واĠــنــاطــقــيــة امــا ابــنــاء مـدن
الـوسط فقـد ابـتلـوا بالـتـهجـير
وتخريب بيـوتهم ومحافظاتهم
بـذريـعـة مـحـاربـة الارهـاب وقد
شمل الوضع الـشاذ هذا شمال
الـعـراق ايـضــا Ē نـتـيـجـة سـوء
الــــعـلاقـــــة بـــــě الحـــــكـــــومــــة
الاتحـاديــة و اقـلــيم كــردسـتـان
ěوالــتي تـوجـت بـالــتـقــاطع بـ
الـطــرفـě عـلى اثــر الاسـتـفـتـاء

اĠشؤوم . 
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وقــد سـاءت الــعلاقـة بــيــنـهــمـا
ěبـعــد فــتـرة مـن الـتــحــالف بـ
حـزب الــدعـوة بــرئـاســة نـوري
اĠالكي والاحـزاب الكردية على
تــقـــاسم الـــســـلــطـــة والـــثــروة
والــذي انـتـهى الـى مـالا تحـمـد
عـقباه بـعد افلاس الدولـة وقلة
Ē ـوارد الـكـافــيـة لـتـقــاسـمـهـاĠا
والــــصـــراع عــــلى الــــســـلــــطـــة
والثروة النفطية  وهذا كله من
افـرازات الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة
الــبـــائـــســة الـــتي خـــطط لـــهــا
مــــــجـــــــلس الحـــــــكم وعـــــــرابه
الـصــهــيــوني بــرėــر وتـوارثه
حـــــزب الـــــدعــــوة مـع الــــكـــــتل
والاحـزاب اĠـشاركـة في الحـكم
الى يـــومــنـــا الحـــاضــر ولازال
الـــبـــعض يـــتـــبـــاكى عـــلـــيـــهــا
بـاعتـبارها مـكسبـا من مكاسب
الاحـتلال الامـريـكي لـلـعراق . .
في حــě انــهــا كــانت الــســبب
الرئيس لتدمـير البنى التحتية
لـــــــكل الخـــــــدمــــــات مـن اĠــــــاء
والمجـاري والكـهربـاء والتـعليم
الاســــــــاسـي والجــــــــامــــــــعي .
والعـزوف عن تجديـد الخدمات
الــــبـــــلــــديــــة فـي كل مـــــنــــاطق
ونـواحي العـراق بلا اسـتـثـناء
نــتــيـجــة الــفــســاد الــسـيــاسي
والاداري . كـما حـاولوا تـمزيق

وحـدة الشـعب الـعـراقي بـطرق
شــتـى Ē الا انــنـــا نــكــبـــر حــقــا
بــعــمـوم الــشــعب الــعـراقي من
الــشـــمــال الى الجـــنــوب الــذي
رفـض هــــــــــــذه الـــــــــــنـــــــــــوازع
الـــتــقــســيــمــيــة. ونــشــهــد الان
امـتنـاعا واصـرارا من قـطاعات
واســــــعــــــة من الــــــشــــــعـب من
اسـتـغـلالـهم Ē او اĠــضي قـدمـا
في تسـخيرهم لتـحقيق اهداف
مـــــــــشـــــــــبـــــــــوهـــــــــة مـن خلال
دėــــوقـــــراطـــــيـــــة وهـــــمـــــيــــة
وانـتـخـابـات مـزيـفـة ان هـنـالك
مخططا مـعداً مسبقا لكل الذي
جرى ويـجري الان على رؤوس
العراقيě . . فليس عفويا ابدا
هـذا الـذي يـحـدث في الـعراق .
من تــخـــريب Ęــنــهج لــلــدولــة
والمجــتــمع والــتــفــريط بــارض
الـوطن وكـرامـة الـشـعب ايـضـا
ان الحـــكـــومـــات اĠـــتـــعـــاقـــبــة
بــرئــاســة حــزب الــدعــوة مــنــذ
الاحتلال الامريكي والى يومنا
الحـــاضـــر قـــد مـــارست ادوارا
غير مـشرفـة بل مهيـنة لـلشعب
العـراقي جميعه ولـيس لطائفة
او قــومــيــة فـقـط رغم ادعــاءهـا
انـهــا جــاءت لــنــصــرة طــائــفـة
معـينة Ē ولو كانت كـذلك لتدلنا
عـــــــلى اي مـــــــرفق خـــــــدمي او
اقتصادي مهم قامت به في اي
مديـنة عراقـية من الجنوب الى

الشمال . . هل
 ادلــكم عــلى الــبـصــرة وفــيــهـا
اĠـــيـــنـــاء الـــعـــراقي الـــوحـــيــد
وصـاحبـة اكبـر آبار نـفط وتعد
العـاصمـة الاقتـصاديـة للـعراق
ليس فـيهـا شارع مـستـو ėكن
السـير به  وحـرمـانهـا من اĠاء
الــصـالح لــلـشــرب والــكـهــربـاء

والمجاري والـتعلـيم وما ذكرناه
انـفا يكـاد ينطـبق على كل اĠدن
الـعراقية حـتى بغداد الـعاصمة
الـــتي كـــانـت عــروس اĠـــدن في
الـستـيـنات من الـقـرن اĠاضي .
انـظــروا مـاذا حل بـهــا وكـأنـهـا
تـعــرضت الى زلــزال عــنـيف او
قـصفت للـتو بقـنبلـة ذرية وبدلا
من الـعــمل عـلى تــأسـيس دولـة
حديثة نراهم قد ملأوا جبوبهم
Ėلايـě الـدولارات . واكـثـر من
ذلك انـهم اسـتـثـمروهـا في دبي
وعــواصم الـــعــالم الاخــرى ولم
يـسـتـثـمـرونهـا في بلادهـم على
الاقـل . هــــــــذا الــــــــذي اقـــــــــوله
تعـرفونه جـيدا ولـكنـني اذكركم
بـه فـــقط حـــتى تـــدركـــوا حـــجم
اĠـؤامـرات الـتي حـيـكت عـلـيـكم
والــنــهـب اĠــســتــمـــر لامــوالــكم
وحــتى لاتــخــدعــوا مــرة اخـرى
بـاقوال كـتاب مـأجوريـن يدعون
بـــان حــزب الـــدعــوة والاحــزاب
والـــكـــتـل اĠـــشـــاركـــة له هم من
مـــنــــاصـــريــــكم الان وبــــعـــد ان
اوصــلـوا الـعـراق الى مـسـتـوى

الدولة الفاشلة . 
وظـهـور الـنـزاعـات الـعـشـائـرية
واĠـنـاطـقــيـة وانـتـشـار الـسلاح
خــارج نــطــاق الــدولـة وضــعف
الـــســلـــطــة وغـــيـــاب الــقـــانــون
والارتجــــالــــيــــة في الــــقـــرارات
الــبــعــيـدة عن الــنــهج الــعــلـمي
الـسـلـيم والـنـهب اĠـنـظـم Ġوارد
الــــدولـــــة من قــــبل اĠــــافــــيــــات
اĠتـحـالـفـة مع احـزاب الـسـلـطة
يـحاولون اعـادة انتاج انـفسهم
Ē بـــــنـــــفس الحـــــزب وبــــنـــــفس
التحـالفات اĠشبـوهة لاستكمال
تـنـفيـذ سيـاسـاتهم الـهـدامة في
تفتيت وتـقسيم العراق وشعبه
ان اســـتـــمـــرار حـــزب الـــدعـــوة
بــــالحــــكم مـع الــــتــــحــــالــــفـــات
والــتـخـنـدقـات اĠــشـبـوهـة عـلى
وفـق هــذا الــنــهج الـــتــخــريــبي
سـيـؤدي الى الاجهـاز عـلى آخر
مـاتبـقى من دولة وشـعب عريق
ساهـم بحـضارات عـظـيمـة على
مـر الــعــصـور . فــاحـذروهم لان
مسـتـقـبـلـكم ومـسـتقـبل اولادكم
في خــطــر مـــابــعـــده من خــطــر
ěروجĠولاتلتفـتوا الى اولئك ا
لاحـــزاب الخـــراب والـــفـــســاد .
واĠـرء الـعـاقل لايـلـدغ من جـحر
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